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لماحذا لو os sell a9 yey‏ الإملافي الوسيط 
2595 للعبيد؟ 


عبد الإله بنمليح 


كاف سني تعد ip‏ کد اک فان 
مقدمة : 
تروم هذه المساهمة البحث في سر غياب ثورة للعبيد في المغرب الإسلامي 
الوسيط» من خلال استقراء مشاركتهم في عمليات الإنتاج الاقتصادي ووضعهم 
الاجتماعي» وكذا من خلال الوقوف على تطور حركيتهم في المجتمع» من محاولات 
الإباق إلى الانخراط في حركات المعارضة وصولا إلى " الثورة '. 


1 - الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعبيد المغرب الإسلامي الوسيط : 

إن من شأن رصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعبيد المغرب والأندلس 
في العصر الوسيطء أن يفسر انخراطهم في حركات المعارضة ضد السلطة القائمة» 
كما يفسر سر تقاعسهم عن ركوب المد الثوري. 

غير أن المقام يضيق عن استعراض مجمل هذه الأوضاع وحيثياتهاء لذلك 
ارتأينا أن نقتصر على إبراز بعض الخلاصات التي انتهى إليها بحثنا في هذا 
الموضوع.! فبخصوص العمل الزراعي لعبيد المغرب والأندلس في العصر 


أ - راجع أطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ» المعنونة: الرق في المغرب والأندلس خلال 
القرنين 6-5ه/12-11م» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهرازء فاس» يونيه 62000 
(مرقونة)» خاصة المبحث الأول من الفصل الثاني من القسم الثاني:" النشاط الاقتصادي للرقيق 
في المغرب والأندلس خلال القرنين 5- 6ه/12-11م"»ج.2» ص ص.332-313؛ Lal‏ بخصوص 
الفترة السابقة» أي القرون الهجرية الأولى» فيمكن مراجعة المبحث الثاني من الفصل الأول من 
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الوسيط» تبين أنه كان عملا موسمياء فرضته الحاجة إليه في أوقات Aa glee‏ من 
السنة» ولم يكن توظيفا دائماء ولذلك غاب الحديث عنه في الكتابات المصدرية.* 

أما بالنسبة للعمل الحرفي فقد تعددت مجالات اشتغال العبيد بين صناعات 
شاقة كالبناء والمناجم والتجديف» وأخرى أقل إرهاقا كالنسيج» وأخرى وضيعة أنف 
السادة من as‏ ا غير أن هذا التعدد يكشف عن نتيجة مدوية هي عدم استفادة 
العبيد مما كانت تنتجه أيديهم» فبقي عملهم الحرفي دون تأثير في وضعيتهم المادية 
والاجتماعية» ما دام العبد لا يملك ماله ملكا مستقراء اذ لسيده انتزاعه منه فهو 
محجور عليه فيه لحق الماك ". 

وبخصوص العمل التجاري» فإنه لم يكن هو GRY!‏ يعود بفائدة على العبيدء 
شأنه في ذلك شأن عملهم الحرفيء وبذلك افتقدنا شروط التعاقد بين العبيد وساداتهم. 
وأشكال الاتجار وما شابه ذلك مما شاع بين الأحرار.” 

وبارتباط كبير بين الوضعية الاقتصادية لعبيد المغرب والأندلس في العصر 
الوسيط ووضعيتهم الاجتماعية» التي أفردنا لها دراسة خاصةة"»؛ سنقتصر على 
دراسة موضوع إباق العبيدء نظرا لتعبيره الصريح عن موقفهم من أوضاعهم المادية 
والاجتماعية» ومن الممارسات التي عانوا منها. 


الأطروحة ذاتهاء المعنون: "مجالات حضور الرقيق في بلاد المغرب والأندلس» خاصة المجالين 
الافتصادي والاجتماعي'”» ج.1» ص ص. 81-71. ۰ 

2 - نفسه» ج. 2» ص. 320. 

” - نفسه» ج. 2 » ص. 327 ؛ وعن حرف وصنائع موالي الأندلس راجع : إسماعيل ابن الأحمر 
وآخرون» بيوتات فاس الكبرى» دار المنصورء الرباطء 1972 » ص. 24 -25. 

“ - ابن رشدء فتاوى ابن رشدء جمع وتحقيق المختار بن الطاهر التليلي» ط.1ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 61987 cl‏ ص. 358. 

ˆ - عبد الإله بنمليح» الرق...؛ م.س. 6 Qe‏ ص. 329. 

* - عبد الإله بنمليح» ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» منشورات الزمن» سلسلة قضايا تاريخيةء 
رقم 3» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 2002. 
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فقد كان الإباق سبيلا حقيقيا أمام العبيد للتخلص مما كانوا يرزحون تحته في 
حياتهم اليومية» وإن كان هو بدوره يدفع إلى طرح سؤال عن أي مصير ينتظضر 
العبيد الأباق ؟ 

إن سكوت المصادر - على اختلاف مشاربها - عن موضوع GU‏ العبيد لا 
يمكن أن يفسر بوجود معاملة طيبة» لم تدفعهم إليه» بقدر ما يفسر بغياب الاهتمام 
بهذا الموضوع. 

ويمكن الوقوف على إشارات تفصح عن كون الإباق في المغرب الإسلامي 
الوسيط عامة» نتيجة مباشرة لمعاملة تقوم على العنف السار ضد العبيد. ونموذج 
ذلك أن خادما أبقت» فبحث عنها سيدهاء ولم يعثر لها على أثرء فأفتى الفقيه ابن 
"ela‏ " أن يحلف المبتاع لقد أبقت tie‏ من غير إضرار كان منه لها". 

وتنبىء إشارة طريفة إلى حضور ظاهرة عصيان الرقيق في المجتمع 
المغربي-الأندلسي» ولو في ذهنية صبي صغير السن. فقد رد الشاعر ابن أبي 
الخصال (465م - 540ه) وهو صبي على قاض قال في عنقود قطفه: " انظر اليه 
في العصا OY‏ الرد التالي: "ك رأس زنجي عصا ".” 

ويبدو أن مشاهدات وحكايات الفترة هي مرجع الصبي وهو يرد على 
القاضي. 

ولدينا بعض الإشارات التي رغم محدوديتها توفر عناصر يمكن أن نؤسس 
عليها رأيا في الموضوع. 


أ - ابن الحاج gil)‏ عبد الله محمد)» نوازل الإمام ابن الحاج» مخطوط الخزانة العامةء الرباط 
ar‏ رقم اج 5 ص . 208. 

a‏ این أبي الخصالء» ٠‏ (أبو عيد الله الغافقي الأندلسي) « رسائل ابن أبي الخصال »› تحقيق محمد 
رضوان الدايةء ط. 1ء دار الفكرء دمشق» 61987 ص. 468 

E 
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وهكذا تتحدث gan}‏ الكرامات عن مملوكة أبقت لسيدتها فبكت عليها حتى 
عميت بكائها "."" وإذا كانت هذه الإشارة لا تكشف عن سبب إباق الجاريةء فإن 
الأكيد أن GLY!‏ كان نتيجة معاملة قاسية» ووضع غير مقبول. وقد لخصت أبيات 
شعرية ما يمكن أن يلحق الرقيق» والإماء منه بوجه خاصء من أذى السيد : 


وإذا مثل مولاها بها عتقت منه بضرب أو حرق 
وذوات الشعر إن حلقها ثم لم ينبت لحول مذ أن حلق 
وقع العتق وفيها واقع إن لم يكن صلم أذنا أو خرق'! 
فإلى جانب الضرب والكيء تشير هذه الأبيات إلى حلق الشعر وصلم الأذن 
وخرقها. 


وتفصح عدة شهادات عن مثل هذه الممارسات في بلاد المغرب والأندلس. 
يشير السقطي” مثلا إلى كي العبدء واعتبره ممارسة قاسية. كما تشير نازلة إلى كي 
ثبت وجوده في جارية» فاعتبر عيبا يوجب ردها.*' وهو ما تسجله نازلة أخرى 


طرحت على ابن الحاج*!» بخصوص 'عيب ظهر في أمة بعد موتها... فألفى فيه ا 
عند غسلها LS‏ فاحشا من معدتها الى سرتها ". 


1° - ابن الزيات التادلي» التشوف الى رجال التصوف» تحقيق أحمد التوفيق» ط.1؛ مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء» 61984 ص. 396. 

- ابن النظر العماني› کتاب الدعائم» منشورات وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط.ء 8 : 
115 

- السقطي المالقي الأندلسي(أبو عبد الله محمد بن أبي محمد)» في آداب الحسبة» نشر OVS‏ 

وليفي بروفنسال» مكتبة إرنست لورو «Ernest LEROUX‏ باريس» 61931 ص 57. 
?7 - ابن سهل الأندلسي (أبو الأصبغ عيسى)» الأحكام الكبرى» دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب 
حي المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» 61982 64 ص. 75. 

- م.س.» ص. 18؛ ووردت النازلة نفسها coal‏ ابن رشدء م.س.» 23 ص. 1562؛ 
والونشريسي gil)‏ العباس أحمد بن يحيى)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى al‏ 
افريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي»› بیروت» 61981 66 ص . 62-61 و 247-246. 
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فهل كان الكي عقابا للرقيق ؟ أم إخفاءً لعيب آخر ؟ فقد عمد البائع إلى كي 

7 وه 4 ° > f‏ م 4 15 - 7 
العبد حتى يخفي برصه 'حذرا من أن يكون أبرص قد كوي عليه"'.” وفي كلتا 
الحالتين» فإن الكي يدخل في خانة ممارسة العنف الجسدي ضد الرقيق. وقد وقع 
التمييز بين الكي عقابا وخداعا وبين الكي علاجاء فقد تحدثت إحدى النوازل عن 
إمكانية كي الرقيق قصد مداواته من ورم ظهر في ركبته وشكا منه Len y‏ سواء 
كان هذا الكي قد تم على يد السيدء أو أن المملوك لجأ إليه بنفسه. أي "أن يحدشه 
المملوك على نفسه " ' 

ومهما يكن من أمر الكيء فإن ظاهرة GUY!‏ ترتبط بممارسة عنيفة من لدن 
السيدء الذي لم يكن يخفي رغبته في إحكام قبضته على رقيقه» وهو ما يستفاد من 
دعوة السقطي* إلى ضرورة تحري المبتاع حول إمكانية أن يكون للعبد " أهل يمكن 
هروبه الِيهم". وهو ما يفيد أيضا أن GLY!‏ كان واردا قبل شراء العبد. 

بل إن هناك من الرقيق من اشتهر بالإباق» فقد اعتبر ابن حزم GUY”‏ عيبا 
يوجب الردء لكن في حال رضى السيد بذلك لزمه الأمر وتبعاته : 'من اشترى Jase‏ 
أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشيء 
وعرف مدة الإباق وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك GY‏ جميع أنواع الإباق اإياق 
وجميع أنواع الصرع صرع". 

ولعل أهم ما تكشف عنه إشارة ابن حزم هاته, أن udu‏ أنواع» غير أن 
الفقيه فاته أن يحدثنا عنهاء واختزلها في الإباق» وترك لمخيلتنا مجال البحث 
والتحري. 


.57 . السقطي» م.س.»)؛ ص‎ ae 

16 - ابن الحاج؛ م.س.ء صر 22 

17 - نفسه» ص. 23. 

18 ~ م.س.» ص. 56. 

5 - ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد)ء المحلى» دار الفكرء بيروت» د.ت.» م 6( 
ج. 9« ص. 73. 
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وإذا كانت الأمثال الشعبية تقدم الرقيق الآبق في صورة يغلب عليها طابع 
الخضوع والاستكانة» مثل شتمت مولاي تحت كساي"“ شم "أقل للأسود : 
اکل لو كنك سلطا TP‏ تكد Ca‏ فال ورتير ٠‏ ان GN yall‏ ةة 
زودتنا برواية في غاية الأهمية» تكشف عن نتيجة ممارسة سيد على إمائه»ء فقد 
وصل بهن الأمر إلى الانتقام منه بقتله» ويتعلق الأمر بأبي مروان عبد الملك بن 
زيادة الله ابن أبي مضر الطبني (ق5ه/11م)» المحدث الشهير الذي عرف ببخله. 
إلى درجة أن 'جواريه قتلنه لتقتيره عليهن ".72 

وفيما بين الاستكانة والخضوع للأمر cal gl‏ كما عبرت عن ذلك الأمثال 
الشعبية» وبين الانتقام بالقتل كما ورد في رواية ابن سعيدء لا شك أن هناك قضايا 
عديدة وأحداث معينة تهم معاناة الرقيق» كانت وراء اباقه» غير أن كُتابنا - تحت 
ضغوط اجتماعية وسياسية- غيبوا الظاهرة وسكتوا عنها. ألا يقف عدم تجويز 
الفقهاء نكاح العبد الآبق” دليلا صارخا على تحامل واضح على إباقه ! 

خلاصة القول» إن المتتبع لمسيرة الرقيق منذ اختيار اسم جديد له إلى 
خصائه إلى المتاجرة في جسده إلى النظرة الدونية إليه» لم يكن يسمح له إلا بتعجيل 
انعتاقه» شعورا منه بوطأة الحياة التي يعيشهاء وبتنكر المجتمع له كإنسان له حقوق 
وعليه واجبات» وكفرد نذر نفسه لخدمة هذا المجتمع. 


^ - الزجالي القرطبي (أبو يحيى ane‏ الله بن أحمد)» أمثال العوام فى الأندلس» مستخرجة من 
كتابه: ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام» تحقيق محمد بن شريفة» مطبعة 
محمد الخامس الثقافية والجامعية» فاس» 61971 62 ص. 431»› رقم المثل 1881. 

7 - نفسه» 2»> ص. 619 رقم المثل 55. 

” - ابن سعيد و آخرون» المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء 
3 1ء ص. 92 ؛ وإن كان ابن سهل ينسب القتل إلى زوجات المعنى بالأمر وليس إلى 
جوا ن ف كن 68-63 ۰ 

> ر و شحاف ا الا اهر SE‏ مط فاط ل مرك ا 
التراث المغربي» الرباطء 61988 ص. 20. 1 
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وهكذا وقفنا على الرقيق وهو يعمل في الحقول الزراعية وراعيا للماشية. 
وممتهنا لبعض الحرف كالبناء والتعدين...» ومشاركا في الأعمال التجارية»ء كما 
وقفنا على خدماته ala‏ البيت وخارجه» لا يرجو مقابلا سوى غذاء ولباسا يحقفق 
أدنى ضروریاتهء فكان جزاؤه غذاء لا يشبع بطنه» ولباسا لا يستر سوى عورته» 
ومأوى مجهول العنوان» كل ذلك في ظروف قاسية وصلت حد ضربه وكيه بعد 
شتمه» كما لم يلق سوى تغييب اسمه وعلاقته النسبية» ثم تجريده من (AAI gad‏ 
والمتاجرة في عرضه» ووضعه في خانة من درجة دنياء وحتى إباقه تم التصدي له 
بعنف.7” ألا تعبر حالة انتقام جواري من سيدهنء الآنفة الذكرء عن استنفاذ الرقيق 
لكل وسائل مقاومة هذا التنكر وهذه المعاناة» إنها الحركية التاريخية للرقيق» وليس 
الصمت التاريخي للعبيد " ” كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين. 


2 - العبيد وحركات المعارضة في بلاد المغرب والأندلس : 

لم يكن العبيد - بصفة عامة - في حاجة إلى إشارة من زعيم ٠‏ معارض أو 
متمرد ليعبروا عن رفضهم الواقع الذي كانوا يحيونه» وتذمرهم الشديد منه» فقد كان 
وقوع حادث ما بجهة معينة كافيا لإثارتهم» مصداق ذلك عبد كان يعيش في مدينة 
بغداد في القرن 4ه/10م» ومنغمسا في حياة بوهيمية خاصة فلما حلت النفرةء 
أعني لما وقعت الفتنة.. و رأى هذا الأسود من هو أضعف dis‏ أخذ السيف وأعملهء 
طلب سيفا وشحذهء ونهب وأغار وسلب» وظهر منه شيطان في مسك انسان ".76 


# - راجع موضوع الإباق من منظور فقهي» في المبحث الأول من الفصل الأول من القسم 
الثاني من أطروحتناء الرق...؛ م.س.» 2» ص. 274-272. 

> - موريس لانجليه» العبودية» ترجمة إلياس مرقصء دار الحصادء دمشق» 1994» ص. 94. 

* - أبو Gua‏ التوحيدي» كتاب الإمتاع والمؤانسة» تصحيح وضبط أحمد أمين وأحمد الزين» دار 
مكتبة الحياة» بيروت» د.ت.» 3» ص. 160 ؛ راجع أيضا فهمي سعد» العامة في بغداد في القرنين 
الثالث والرابع للهجرة› ط. ]6 دار المنتخب العربي» بيروت» 61993 ص . 312. 
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وحرصت السلطة السياسية من جهتها على التصدي GLY‏ العبيد» ومنع 
انخراطهم في حركات المعارضة»ء وقطع الطريق عليها من أجل اس تقطابهم 
والاستفادة من خدماتهم. ويدخل في هذا الإطار تدخل الأمير أو الخليفة نفسه لتشجيع 
عمليات مطاردة gli‏ العبيد. فقد أمر أحد الخلفاء العباسيين حكام الولايات ب وضع 
الأرصاد على من يختار في أعمالهم من أباق المسلمين والاحتياط عليهم وعلى 
ما يكون معهمء والبحث عن الأماكن التي فارقوها وعن مواليهم الذين أبقوا مسنهم 
ونشزوا عليهم» وأن يردهم عليهم قه را ويعيدهم اليهم صغرا".'” بل وجد في المشرق 
الإسلامي» في القرن 3ه/9م» منصب يعرف صاحبه ب "الناشد", مهمته رد العبيد 
الئن أسيادهم مقابل أجر 2 

ووجد الهاجس نفسه لدى السلطة السياسية في الغرب الإسلامي» فقد ورد في 
كتاب الأمان من عبد الرحمان الناصر الأموي إلى محمد بن هاشم صاحب سرقسط: 

الا يتقبل حرا نازعا ولا عبدا آبقا لأمير المؤمنين".” وهو ما يحمل دلالة على أن 

إباق العبيد كان مما يغذي حركات المعارضة والثورة. 

ففي بلاد المغرب انضم العبيد الصقالبة إلى منافسي أمير نكور سعيد بن 
صالح» وقادوا ages‏ حربا شرسة ضده» أسفرت عن هزيمتهم» ثم انضموا إلى 
منافس آخرء وكان مصيرهم الفشل ثانية.“ واستفاد أحمد بن الأغلب سنة 231ه/ 
6م في ورته ضد أخيه dane yall‏ الأغلبي من خدمات Alas‏ من الموالي'. 3 


.146 jes Going tan cag رسائل الصابق:.ضن ۰157 تقلا عن‎ 7 

© - الجاحظ؛ الحيوان» 6 : 491 نقلا عن فهمي سعد» م.س. .» ص . 146. 

ا حيان القرطبي» المقتبس في تاريخ الأندلس» نشر ب. شالميتا وف. كورينطي وم. 
صبح» مطابع ریکار» cay pa‏ 1979« 5 : 407. 
3 - أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز)» المسالك والممالك؛ تحقيق وتقديم ۸.۲.۷۸ 
«A. FERRE LEEUWEN‏ دار Gall‏ الإسلامي»› بیروت» 1992« 62 ص. 768 ؛ ابن عذاري 
المر اكشي» البيان المغرب ب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ج.س. كولان وليفي Na rete‏ 
> دار الثقافةء بيروت» 61983 1» ص. 178-177. 

ن ا چ cl‏ ص. 108. 
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وفي الأندلس» انتغل العبيد الصقالبة حصار سليمان بن الحكم لأخيه هشام 
المؤيد في قرطبة» وتغلب في هذا الحصار واحد بعد واحد من العبيد'.” وسارع 
العبيد إلى مناصرة مبارك ومظفر اللذين قاما في بلنسيةء وبقيامهما " انفتح على 
المسلمين ببلد الأندلس باب شديد في اياقة العبيدء اذ نزع البهم كل شريد وطريدء 
وكل عاق مشاق".37 كما استغل هؤلاء حلول المرابطين بأبواب غرناطة» فآزروا 
كبار قواد الجيش الزناتي ضد أميرها عبد الله بن کو 

- ومال العبيد في الإمارة الغرناطية نفسها إلى المرابطين: وهو ما سجله عنهم 

أميرها عبد الله بن بلكين» الذي رأى في ثورتهم cade‏ خطابا موجها إلى الأمير 
الفوابطى.يوسك :بن تاشقن Of Lon}‏ تكونوا onic‏ فى gis. diye cele‏ الخد 
من النساء والخصيان» كل طامع في اقبال الدنيا عليه * 

وفي العصر الموحديء ومنذ وقت مبكر من تاريخ الدولة» ساند العبيد ثورة 
أخوي المهدي عيسى وعبد العزيزء واستغل الجميع غياب الخليفة عبد المومن في 
مدينة سلاء ليفتكوا بعامله على مراكش عمر بن تفراكين» وعندما فشلت هذه 
ا (hall‏ د 

ورأى عبد المومن» في رسالة cal‏ في ثورة ابن غانية استقطابا من زعيمها 
ل " ذعار اللصوص وأباق العبيد وأخابث أهل الحرابة والشرورء وجاؤوه من كل 


"١ 1 ۴ 500 ' 2‏ 57 7 57 5 7 
a‏ ابن عميره الضبي (أحمد بن يحيى بن أحمد)» بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الأاندلس» 
مطبعة روخسء cry de‏ 61884 ص. 20 
33 5 موه كه 0 5 ra‏ ° 010 5 م مي a‏ 

ج ار يسام الشنتريني (ابو الحسن علي)» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» تحقيق احسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت»› 61979-1978 65 ص. 16. 
“* - مريم قاسم طويل» مملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير» ط.1» مكتبة الوحدة Ags yall‏ 
الدار البيضاءء دار الكتب العلمية» بیروت» 61994 ص . 176. 
7 - ابن بلكين (عبد الله)» مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيري بغرناطة المسماة كتاب 
التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة»› نشر وتحقيق إ. ليفي بروفنسال» دار 
المعارف» القاهرة. 61955 ص. 151. 

0 الصنهاجي (أبو بكر بن عليء المكنى بالبيدق)» lis!‏ المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الفوكنين» دار المقصيور » الزياظة 1971 صن 78. 
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أوب.. فاتخذهم جنده وصيرهم بطانته".” كما تشير رسالة موحدية أخرى إلى 
مشاركة GUI‏ العبيد في تمرد ابن الرند في قفصة سنة 572ه/38.1177-1176 

وهكذا فإنه لم يكن بمقدور العبيد الاستجابة لنداءات زعماء الثورة في بلاد 
المغرب والأندلس لولا ثقلهم العددي الذي سمحت به وفرة السبي”», ولولا انفلات 
الأمور من أيدي السلطة السياسية وعموم الفوضى التي ميزت فترات الانتقال 
السياسي على وجه الخصوصء ولولا وجود أسباب التذمر والغضب لدى عبيد 
المغرب والأندلس. 


3 - ' ثورات ' العبيد في مغرب العصر الوسيط : 

يقود البحث في هذا الجانب» إلى طرح السؤال التالي: هل قدر لحركية العبيد 
التي عبرت عنها محاولات الإباق في مناسبات عديدةء أن ترقى إلى مستوى قيادة 
ثورة عارمة تقف في وجه السادة والسلطة السياسية» على حد سواء ؟ 

كان من الطبيعي» وقد انضوى الرقيق تحت ol gl‏ بعض حركات المعارضة 
في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيطهء أن يقود ذلك» في ظروف ماء إلى 
ركوب تيار الثورة ضد السلطة القائمة. غير أن استقراء أخبار ثورات الرقيق» كما 
وصلتناء تكشف عن محدوديتها في الزمان والمكان والانتشارء إذ يصح اعتبارهاء 


77 - مجموعة كتاب» رسائل موحدية» نشر إ. ليفي بروفنسال» المطبعة الاقتصادية» الرباط 


61941 ص ص. 6110-109 رسالة رقم 20. 

mn‏ - نفسه» نشر أحمد عزاوي» ط.[ء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 61995 61 ص. 

159- وتجدر الإشارة إلى صروره ة التحفظ أتجاه مضامين هذا الخطاب» خاصة منه الصادر 

عن جهة رسميةء وهو ما أقدم عليه أحد الدارسين بخصوص تمرد ابن الرند المشار إليه. راجع 
je‏ الدين موسى» النشاط الافتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 6ه ط.1ء دار 

.122-121 ص.‎ 61983 «rg ps ee 

* - حول موضوع وفرة السبي في DG‏ المغرب والأندلس» يمكن مراجعة كتابنا: الاسترقاق في 

الغرب الإسلامي بين الحرب والتجارة؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانيةء وجدة» رقم 66( 

مؤسسة النخلة للكتاب» وجدة» 2003» ص. 65-19. 


بلمليح : الغرب الإسلامي الوسيط | 87 


لأجل ذلك» هبات حملت طابعا اجتماعياء واتخذت أشكال التذمر والس خط 
والاحتجاج”» أكثر منها حركات ذات برنامج يهدف إلى التغيير الشامل والجذري. 

يحدثنا ابن عذاري"“ عن ثورة الموالي في إفريقية الأغلبيةء حوالي سنة 
4 ه/878 م» في age‏ إبراهيم بن أحمدء حيث عمد الأمير الأغلبي إلى قتلهم 
agi"‏ ثاروا عليه". ويلاحظ عن هذه الرواية اهتمامها بخبر قتل الأمير للموالي؛ 
وليس بخبر ثورتهم... كما ثار العبيد في إفريقية الفاطمية» في age‏ القائم بن عبيد 
الله ضد القائد خليل بن إسحاق بن وردء الذي أخرجه الخليفة الفاطمي لقتال أبي 
يزيد مخلد بن كيداد اليفرني ”. والواضح أن الثورتين لم يكن لهما صدى كبيراء 
باعتبار أنهما ارتبطتا بسياسة معينة» وليس تعبيرا عن واقع حياتي قائم» وهو م - 
يستشف من الخبر المقتضب حول الثورة الثانيةء فقد أساء القائد الفاطمي معاملتهم 

حتى أضغنهم ودیروا “dale‏ 5 

Lal‏ في إمارة نكورء فإن الخطاب الذي حملته ثورة العبيد الصقالبة بهاء كان 
تعبيرا عن رغبة في الانعتاق أكثر منه رد فعل ضد سياسة معينة. فقد خاطب هؤلاء 
الأمير سعيد بن صالح» يسألوه العتق» وألحوا في ذلك "فأبى فناله منهم جفاء وغلظة 
وقدموا أخاه عبيد الله وعمه الرضا.. وزحفوا بهما الى القصر ".44 


- يندرج في هذا الإطار حديث أحد الدارسين عن ثورات الموالي البربر في المغرب والأندلس 


تحت الحكم الأموي» حيث يشير إلى ثلاثة منها: By:‏ البربر ضد يزيد بن أبي مسلم» ثم ثورة 

البربر سنة 123ه عقب عودة الوفد البربري خائبا من دمشقء ثم ثورة الموالي في الأندلس سنة 
0124« محمود المقداد» الموالي ونظام الولاء من الجاهلية الى أواخر العصر الأموي» دار 
الفكرء دمشق» 1988 ص. 288-286. 
gate‏ 117 

== ابن الأبار القضاعي البلنسي (أبو عيد الله محمد بن «(ail ac‏ الحلة السي راع» تحقيق حسين 
مؤنس» ط. [» الشركة العربية للطباعة والنشرء cl 61963 6d yrlall‏ ص. 302 
43 7 - نفسه. 

- البكري» م.س.؛ 2» ص. 768 ؛ ابن عذاري» م.س.؛ ]6 ص . 77 
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وفي أندلس القرن 3ه/9م» ترد الإشارة إلى صراع بين العرب والمواليء 
ففي سنة 276ه/889م 'حدثت النايرة بينها وبين الموالي ".45 

وإذا كان هذا حال "ثورات" العبيد في بلاد المغرب والأندلس خلال القرون 
الهجرية الأولى» فما هو حال القرون الوسيطية اللاحقة ؟ وبصيغة أخرى لماذا لم 
تعرف المنطقة ثورة للعبيد ؟ 

انتهى الباحثون إلى تقديم تفسيرات متعددة لغياب ثورة للعبيد في المنغرب 
الإسلامي خلال العصر claus sl‏ وكفى أحدهم نفسه عناء البحث فيها وسجل " أغلب 
الظن أن وضع العبيد في المغرب لم يستدع الثورة أو لم يمكن منها على الأقل CO‏ 
CNG ue lI eh, Mie cee‏ سرمي عا اح ربوا ا 
ا و ناض باخ Glia nat 5 Be le, Ge: gal‏ ال 
و أرجع غيابها "في المقام الأول الى انعزالهم داخل المنازل وعدم تكتلهم في 
عمليات الإنتاج ".47 

وقد أوحت إلينا هذه الآراء وغيرها بضرورة استحضار نموذج» هو ثورة 
العبيد في المشرق الإسلامي" ومقارنة أسباب اندلاعها بظروف عبيد المغرب 
والأندلس. 


a‏ - ابن الفرضي الأزدي (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف)» تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس» نشر عزت العطار الحسيني» ط.2» مكتبة الخانجي» القاهرة» 61988 ]6 ص. 255 

je — ©‏ الدين موسي م برضل 122 
” - محمد رزوقء قضية الرق في تاريخ المغرب» حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية [» 
العدد 4» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 61988 ص. 125. 
“ - إبراهيم القادري بوتشيش» مسألة العبيد بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» ضمن 
كب : الإسلام السري في المغرب العربي» ط. 1ء سينا للنشرء القاهرة» 61995 ص. 243. 

- نفسك. 
> - عرف العراق هبتان للزنج قبل ثورتهم الكبرى : الأولى سنة ¢2691-690/—a71‏ والثانية 
سنة 76ه/695م. راجع حولهما ابن GAY!‏ الجزري الشيباني (أبو الحسن علي)» الكامل في 
التاريخ› تحقيق محمد يوسف الدقاق» ط.1» دار الكتب العلمية» بيروت» 61987 64 ص. 147- 
6148 وأحمد علبي» ثورة العبيد في الإسلام» دار الآداب» بيروت» 1985» ص. 14-13. وقامت 


0 
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خص الباحث أحمد علبي ثورة الزنج بأبحاث dane‏ كشف فيها عن خلفياتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء وأفاض في الحديث عن الوضعية المزرية التي 
كان العبيد يعيشون في ظلهاء من حيث الأعمال المضنية التي كانوا يقومون بها من 
أجل تجفيف المستنقعات» وكسح الطبقات الملحية» وجمعها ونقلها إلى مكان بيعها؛ 
ومن حيث ممارسات أثرياء البصرة عليهم» وعلى رأسها حرمانهم من الغذاء الكافي 
و اللباس الضروري» وباختصار "كان الزنج يحيون في مستوى أدنى من الأرقاء".'” 

ويلخص أحمد علبي أسباب ثورة الزنج في كونها ثورة ذات طابع طبقيء 
باعتبار أنه كان للعوامل الاقتصادية والاجتماعية دور كبير في تفسير نشوئها 
واستمراريتها.*” | 

وفي مؤلف آخرء يثير أحمد علبي أسباب قيام ثورة الزنج» فيحددها في 
عوامل سياسية تندرج تحت موضوع التسلط التركي» وعوامل اقتصادية تجمع بينها 
طبقية المجتمع» وعوامل اجتماعية تنبىء بها وضعية الزنج في أراضي البصرة.”” 


ثورة الزنج في رمضان 5ه/870م في منطقة البصرة» التي استهدفت أراضيها للاستصلاح» 
فقام التجار بتوظيف أموال طائلة لهذا الغرض› وهو ما تطلب يدا عاملة cd iS‏ تم جلبها من 
الزنج. واستمرت الثورة حتى شهر صفر من سنة 8270—/ 2883‘ أي قرابة خمسة عشر عاماء 
بلغت من الكتاو ره يديا حي لكلاف Gg a‏ أحمد علبي» م. COW‏ 
ص ص. 15-14. وحول مراحل ثورة الزنج يمكن مراجعة ابن خلدون (عبد الرحمان)» تاريخ ابن 
خلدون..» cd‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 61992 63 ص. 6402-369 ومختصر لها في م. 4 
ص. 626-22 بالإضافة إلى مقال: 

- POPOVIC (Alexandre), "La révolte des Zandj, esclaves noirs importés en Mésopotamie’, 


Cahiers de la Méditerranée, "L’esclavage en Méditerranée a |’époque moderne", N° 65, 
Décembre 2002, p. 159-167. 


0 - أحمد علبي» م.س.»؛ ص. 35 و111. 

“* - نفسه» ص. 2110 وهو ما انتهى إليه أشتور الذي يرى في ثورة الزنج ثورة اجتماعية 
تاش باعتبار أنه قادتها "جماهير العمال اليائسة التواقة إلى eal‏ "6 على حد تعبير ه» التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي البرك اروك في العصور الوسطى» ترجمة عبد الهادي ethic‏ دار 
قتيبة» دمشق» 1985» ص. 148-146. راجع أيضا عبده بدوي» السود والحضارة العربيةء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة» 61976 ص. 242-202. 

1991 وقائدها علي بن محمدء دار الفارابي» بيروت»‎ oi ثورة‎ (ils و‎ ee? 
-111-73 ص.‎ 
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وإذا كانت هذه هي عوامل قيام ثورة الزنج في منطقة البصرةء فإن عدم 
وقوفنا على مظاهر شبيهة لها بالمغرب والأندلس على امتداد العصر الوسيطء يدفعنا 
إلى Ai‏ ان ثورة أو انتفاضة ا ل تتوفر لها أسباب القيام... ذلك 
اماي ا 
والأندلس» من بينها مؤشر ماديء من شأنه أن يجمع agin‏ ويلفت الانتباه إليهم 
يتعلق الأمر بالبوق الذي وردت الإشارة إليه في مثل شعبي "اذا ريت الزنج» أبشر 
Oil pull‏ الذي يحيل على Bale‏ النفخ في البوق لدى عبيد الأندلس» قصد جمع 
And‏ وبني عامر””. إن وجود هذه العادة تؤشر على رغبة العبيد في الظهور 
كمجموعة متميزة» وتعبير عن وعي بخصوصيتها. 

ونستحضر في هذا السياق رواية ذات دلالة خاصة أوردها الطرطوشي OF‏ 
مفسرا بها فشل ثورة الربض الشهيرة» في أندلس مطلع القرن 3ه/9م. فقد ورد 
لديه "لما قامت العامة على السلطان بقرطبة فلسوا السلاح» كان شيخ جالسا على 
کیرد بعالج صنعتهء فقال : ما بال الناس» قالوا 2 قامت العامة على السلطان» قال ; 
ولهم رأس ؟ قالوا : لاء قال : سق الكير يا صبيء فذهبت مثلا'. 


“ - راجع مبحث "النشاط الاقتصادي للرقيق في مغرب القرنين 6-5ه/12-11م"» ضمن الفصل 
2 من القسم 2 من أطروحتناء الرق. .6 م.س.» 62 ص . 353532-35 

> - لعل الاستثناء الواضح هو ما سماه المقريزي ب 'واقعة الرقيق" التي عجلت بسقوط الخلافة 
الفاطمية بمصر » تفي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
ا المعروف ب : الخطط acd py eal‏ صادرء بيروت» د.ت.» 62 ص. ر 

- الزجالي» أمثال cal gel!‏ م.س.؛ 2 ص. 6« مثل رقم 16. 

- محمد بن شريفةء تحقيق أمثال العوام؛ م.س.؛ 2» ص. 6. 

٠‏ - الطرطوشي (محمد بن الوليد)» سراج ج الملواك؛ تحقيق جعفر البياتي» «Lda‏ رياض الريس 

للكتب والنشر› لندن› 61990 ص . 388. 
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فهل يمكن القول إن افتقار العبيد إلى تنظيم وقائدء كانا من معوقات قيام 
انتفاضة أو ثورة لهم ؟ 

Bhs gd Gull الذي يمارسه‎ BMI ge dual UE ف‎ Gaal نص‎ GS, 
الأفراد والجماعات على حد سواء. يتحدث ابن خلدون” عن مصير بقايا المرابطين‎ 
من مسوفة ولمتونة بعد نهاية دولتهم» وبعد اختفاء حركة بني غانية "هلك من قام‎ 
بالملك منهم بالعدوتين.. أكلتهم الدولة وابتلعتهم الأفاق والأقطارء وأفناهم الرق‎ 
واستلحمهم أمراء الموحدين". فإذا كان الرق قد أفنى جماعة بشريةء تمتعت بوزن‎ 
سياسي كبير في مرحلة من مراحل التاريخ المغربي» فإن المجموعة التي كان يقع‎ 
عليها عبء الرق أساسا لم تكن لتسلم من معرته.‎ 


خلاصة القول إن عبيد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط سجلوا 
حضورهم الفاعل كقوة من شأن استقطابهاء أن تؤثر في المسار العام للدولة. ل ذلك 
حرصت حركات المعارضة والثورة على خطب ودهم ومغازلتهم» فارتموا في 
أحضانهاء رغبة في تحقيق إفادة مادية أو معنوية؛ ولم يكن بمقدورهم أن يقودوا 
ثورة ذات برنامج اجتماعي» لمعوقات ترتبط بمجالات انتشارهم اقتصادياء وطبيعة 
أعمالهم» أكثر منها معوقات تنظيمية أو ذات صلة بأوضاعهم الحياتية. 


Gane‏ 16 ه234 


